
 بعـــين لاقطـــة متنبهـــة دوّن الكاتـــب 
العربـــي رمضاني كل ما مـــرّ من همس 
وغبـــار وحـــس ونأمـــة وأنـــين ينبعث 
مـــن خيـــام العزلـــة التـــي وضعـــت في 
متنـــاول المهاجرين غير الشـــرعيين من 
طـــرف الدول التـــي اســـتقبلت الجموع 
الفـــارة مـــن نـــار القســـوة والجحيـــم، 
وقد صدرت هـــذه التجربة في كتاب عن 
”أناشيد  بعنوان  المتوســـط  منشـــورات 

الملح“.
رحلـــة ممتعـــة ومثيرة جـــاءت بقلم 
كاتب جاء من اللاكتابة من بياض الورقة 
ورسم الأهوال والمصائر التي خفقت في 

مجهول البحر وعلى قوارب الموت.
هـــو كاتب من مواليد 1986 بســـيدي 
نعمان من محافظة المديـــة في الجزائر. 
حامل شهادة بكالوريوس في الصحافة 
لـــه مســـاهمات إعلامية فـــي العديد من 
الصحف الجزائرية والمواقع، و“أناشيد 

الملح“ هو كتابه الأول.
تـــكاد تجربة الهجرة غير الشـــرعية 
تجربة  بـ“الحرّاقة“  اختصـــارا  المعروفة 
خطيـــرة ومغامـــرة تلامـــس المـــوت أو 
مـــات في طريقهـــا المئات بل العشـــرات 
ممن ضاقـــت بهم أوطانهم بســـبب قهر 
المعيشـــة وضنـــك الحيـــاة وسياســـات 
الحكّام القامعة والمتسلطة بقوة السلاح 
والتخويـــن،  والتخويـــف  والترهيـــب 
إنهـــا تجربـــة مع المـــوت وجهـــا لوجه 
لا أحـــد يعرف كـــي ســـتنتهي وعلى أيّ 
برّ سترســـو تلك القوارب الهشـــة التي 
تمخـــر مياه البحـــار الغاضبة أمواجها 

العاتية.
 هـــذه التجربـــة خاضهـــا الكاتـــب 
وصل  رمضانـــي،  العربـــي  والإعلامـــي 
إلـــى بـــر الأمان بعـــد رحلـــة فصّلها في 
كتابه ”أناشـــيد الملح“ إذ يروي فيه أدق 
التفاصيل التي شـــكلت لحظـــات فارقة 
على تخوم المـــوت وهو يواجه عواصف 

مصير غامض ومخيف.
 يقـــول عن هذه التجربـــة إنها بقيت 
”حاضـــرة دوما فـــي وجداني، راســـخة 
بعمـــق في الذاكرة، أعيش تفاصيلها في 
حياتي لا تمرّ لحظة إلا وأستحضر هدير 
البحر ليـــلا، ملامـــح المهاجرين خاصة 
الأطفال منهم، وضحكة رفيق سفر حراك 
اســـمه فارس، وشـــغب الجزائريين في 
المخيم ومناوشـــاتهم التي لا تنتهي مع 

الشرطة.

حاضرة أيضـــاً في نبضـــات القلب 
المتسارعة، صوت المهرّب، فتنة ساموس، 
أماســـيها  خجلها،  شمســـها،  مطرهـــا، 
الصاخبة بقوافل الســـياح من جنسيات 
عديـــدة، أســـراب النوارس فـــي الميناء، 
وجنون البحر كلما ابتعدنا عن الساحل، 
المضطرب  وطقســـها  إســـطنبول  مطـــر 
الخـــوف  مشـــاعر  مـــن  مزيـــج  شـــتاء، 
والتردد ونفحـــات أمل ولحظة الوصول 

إلـــى ســـاموس ومـــا رافقها مـــن فرح.
لا يمكـــن أن أتجـــاوز كل تلـــك المشـــاهد 
والحـــالات التـــي مـــررت بهـــا. أتصور 
أنهـــا باتت جـــزءا مهمّـــا مـــن حياتي، 
تسكنني كصباحات يمتزج فيها صخب 
المهاجريـــن في فنـــدق بإزميـــر وصوت 
المارة وهدير البواخر وضجيج الســـجن 
وفضاضة رجال الأمن وعزلة المستشفى 
والمرض المفاجئ، مطعم السيدة الكردية 
قـــرب محطة بســـمانة، وســـاموس تطل 
كل فجر وترســـل تحايا عديـــدة وعتابا 

طويلا“.

تجليات المغامرة

بعد عودته إلى الجزائر قام رمضاني 
بتدوين ما أمكنه من هذه المغامرة، يقول 
إنهـــا مكنتـــه مـــن القبض علـــى أقصى 
”حـــالات الجنون والتهـــور. أحيانا يهيأ 
لـــي، وأنا بجـــوار البحـــر، أنهـــا كانت 
محاولة انتحار أفشـــلتها أسباب عديدة 
أبرزها الإصـــرار على النجـــاح رغم كل 
الظـــروف الصعبـــة التـــي واجهتها في 
البداية، من عبثية المهربين ورداءة الجو 

وجنون البحر“. 
ســـوى  تكـــن  لـــم  أنهـــا  ويعتبـــر 
البحـــث  فـــي  عارمـــة  ”رغبـــة 
عن حيـــاة كريمة لا أكثـــر، وأفق مضيء 
وإثبات للـــذات. التجربة من بعيد يمكن 
إيجازهـــا في التضحية مـــن أجل إزاحة 
ركام الخيبـــة والفشـــل والتهميـــش في 
الوطـــن وتعويضـــه بوطن آخـــر يحترم 
صباحـــاً  التحيـــة  ويبادلـــك  آدميتـــك 
ولا يعتبـــرك رقمـــاً لا أكثـــر فـــي قوائم 

الانتخابات والموتى“.
ويشـــير الكاتب إلى أن أبرز تجليات 
هذه التجربـــة كانت في ”الصراع الدائم 
والشـــرس مـــع الموت، مـــع الأمـــن، مع 
المهربـــين، مـــع البحـــر، مـــع المهاجرين 
والواقـــع.  الجغرافيـــا  مـــع  أنفســـهم، 
صـــراع مرير بـــين القلـــب والعقل، بين 
مواصلة التجربة على قبحها والتراجع 
والعـــودة إلـــى الوطـــن، مـــلمح التجربة 
الرئيـــس أنهـــا كانت هروبـــاً لا ينقطع، 
تتخللـــه لحظات إنســـانية يختلط فيها 
والمغامـــرة  بالحلـــم  والعبـــث  الفـــرح 
تحمل  عديـــدة  بجنســـيات  والاحتـــكاك 
نفس همّي، ونتقاســـم معا لعنة الأوطان 
الطاردة لأبنائهـــا الباحثة عن غد هادئ 
لا مكان فيه للحاضر التعيس والمستقبل 

المجهول“.

تدوين المغامرة

دفعت هذه التجربة الكاتب رمضاني 
إلـــى خـــوض تدوينهـــا فبتشـــجيع من 
زملاء يقـــول فقد ”كنـــت أتواصل كثيرا 
مع صديقي الإعلامي المعروف ســـليمان 
بوصوفة الذي شجعني ودعمني كثيرا، 
رفقة صديقتي نـــور المترجمة والمغتربة 
فـــي باريس، والتي كانت أيضاً على علم 
ومراحلها،  وأخطارها  الرحلة  بتفاصيل 
وكلاهما كان يصر على تدوين ما عشـــت 
هنـــاك، وتعززت فكـــرة الكتابة أكثر بعد 
عودتي مـــن اليونان إلـــى الجزائر حين 
اقترح الكاتب والروائي ســـعيد خطيبي 
جمع شهاداتي عن ’الحرڨة‘ ونشرها في 
حلقات عبـــر مجلة إلكترونية، كانت أول 
من قـــدم تجربتي إلى القـــراء وتفاعلوا 
معهـــا كثيـــرا وطلبـــوا نشـــر مزيد من 
التفاصيـــل التي صدمتهـــم، خاصة وأن 
معظم ’الحراڨة‘ الناجين منهم لا يكتبون 
للبحث  ويتفرغـــون  تجاربهم  تفاصيـــل 
عـــن ذواتهم فـــي البلـــدان التي نجحوا 
فـــي الوصـــول إليهـــا ولا يختلفون في 
ذلك عـــن الضحايا الذين يبتلعهم البحر 
وتدهســـهم القطـــارات ويقتلهـــم حرس 

الحدود“.
 ويضيـــف الكاتـــب ”أردت الكتابـــة 
عـــن تجربتـــي رفقـــة بقيـــة المهاجريـــن 
الذيـــن صادفت حتى لا تغـــدو ’الحرڨة‘ 
للتعتيـــم  تتعـــرض  ظاهـــرة  مجـــرد 
وتختزل فقط في أرقـــام من ألقي عليهم 
القبـــض في الســـواحل وهـــم يحاولون 
الهـــرب أو أرقـــام الضحايا ســـواء في 
البحر أو البـــر، وهذا طمس أتصور أنه 
متعمـــد للتهوين مـــن الظاهرة وتجاهل 
أســـبابها الحقيقية التـــي يتداخل فيها 

والاجتماعي  والاقتصـــادي  السياســـي 
واختلالات النظام الدولي وجدلية المركز 

والأطراف“.

أحلام الهجرة

يعتبر رمضاني أن ”حلم الهجرة حق 
مشروع لكلّ إنســـان يرغب في اكتشاف 
العالـــم والبحـــث عـــن حيـــاة أفضل أو 
اكتســـاب معارف والاحتـــكاك بالثقافات 

الأخرى.
الذي يحـــدث أن الهجـــرة القانونية 
خاصة في العقود الأخيرة لم تعد متاحة 
للجميـــع وصارت انتقائية جدا ولا تتاح 
إلا لفئـــة بعينهـــا خاصـــة المســـؤولون 
الكبـــار في الدول ورجال الأعمال وحملة 
الشـــهادات وفـــي تخصصـــات بعينها، 
أما باقي الفئـــات ففرصها في الحصول 
على تأشـــيرة شـــبه معدومـــة فضلا عن 
الصعبـــة  والإجـــراءات  البيروقراطيـــة 
في تقديم التأشـــيرات والرســـوم المكلفة 
ماديا ومـــا يحيطها من عمليات فســـاد 
وتربّح وكلهـــا معروفـــة وتتحدث عنها 

الصحافة.
الحرمـــان مـــن التأشـــيرات خاصة 
للفئات المهمشـــة والبطالـــين واحدة من 
الأســـباب التي تدفـــع الشـــباب لركوب 
البحـــر والمخاطـــرة بأرواحهم للوصول 
إلـــى الضفـــة الأخـــرى، ثـــم إن الهجرة 
تاريخيا كانت جزءا من سلوك الجزائري 
وعلاقتـــه عميقـــة مع البحر، ســـواء في 
الحـــروب والقرصنـــة أو فـــي الهجرات 

الجماعية بسبب الاستعمار“.

ويشـــير الكاتـــب إلى أن ”مـــا كتبته 
بمثابـــة شـــهادة واقعيـــة وحقيقية عن 
معانـــاة المهاجرين غير الشـــرعيين كما 
تصفهم الحكومـــات والإعلام، فضلا عن 
كون الكتاب تقرير يدين أنظمة الفســـاد 
والفشـــل وتلـــك الحكومات التـــي تزايد 
بحقوق الإنســـان وفـــي المقابل تمارس 
تعسفا فاضحا ضد الفارين من الحروب 
والاســـتبداد والتفقيـــر الممنهج للناس، 
خاصة في العقود الأخيرة التي شـــهدت 
حرمانا غير قانوني للمهاجرين من حق 
اللجوء بالإضافة إلى الترحيل القســـري 
لطالبي اللجوء بما يتنافى مع المواثيق 
لحقـــوق  العالمـــي  والإعـــلان  الدوليـــة 

الإنسان.
 والأســـوأ مـــن ذلـــك، التعامـــي عن 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان فـــي دول 
العبـــور خاصـــة فـــي تركيـــا واليونان 
وليبيـــا، والاســـتمرار فـــي دعـــم أنظمة 
جنوب المتوسط تحديدا، التي باتت أكبر 
مصدر لـ‘الحراڨة‘ كنتيجة طبيعة لغياب 
الحريـــة، واستشـــراء الفســـاد وانعدام 

العدالة الاجتماعية والتنمية“.

أدب الرحلة

يغيـــب أدب الرحلـــة فـــي الجزائـــر 
لأسباب عديدة رغم أهميته في فتح نوافذ 
مهمة علـــى العالم وشـــعوبه وثقافاته، 
يقول الكاتب رمضاني، فباســـتثناء ”ما 
كتـــب ســـعيد خطيبـــي ’جنائن الشـــرق 
وســـفيان مقنـــين ’جزائري في  الملتهبة‘ 
الأندلس‘، فإن هناك عوائق عديدة تفسر 
عـــدم الاهتمام بأدب الرحلـــة، يبرز فيها 
البعد السياســـي وشـــمولية الحكم وما 
يفرزه من صعوبـــات جمة في التضييق 
على الراغبين في الســـفر، وبتواطؤ من 
الحكومات الغربيـــة تحديدا، فضلا عن 
البعـــد الاقتصـــادي وتأثيـــره على قدرة 
الجزائري في الســـفر الـــذي يبقى ترفا 
وحلمـــا بالنظـــر إلى الوضع المعيشـــي 

المتردي“.
والجزائري عموما يشـــير رمضاني 
الشـــفوية  لنزعتـــه  وفيـــا  يـــزال  ”لا 
فـــي التعامـــل مـــع التاريـــخ والواقـــع 
التدويـــن  بثقافـــة  اهتمامـــه  وعـــدم 

علـــى  المشـــافهة  وتفضيلـــه  والكتابـــة 
الكتابـــة ربما لكـــون الجزائـــري مكتف 
بنفســـه لديـــه تمركز حـــول الـــذات ولا 
ينزع للحوار مع غيـــره وكل هذا نتيجة 
طبيعيـــة لعقـــود من العزلـــة خاصة في 
فتـــرة العشـــرية الداميـــة ومـــا تركتـــه 
من نـــدوب فـــي الذاكرة وصـــور نمطية 
عديـــدة خلّفت حاجـــزا بـــين الجزائري 

والعالم“.

الحراك والأمنيات

ينظر رمضاني إلى ”الحراك الشعبي 
كأعظم لحظـــة تاريخية في الجزائر، بعد 

ثورة الفاتح من نوفمبر، رغم 
الحراك  الســـياقات،  اختلاف 
شـــخصية  نظر  وجهـــة  مـــن 
تفجيـــر لتراكمـــات عديدة من 
الخيبة والغضـــب والاحتقان 
الشـــعبي ضـــد نظـــام ريعي 
فاســـد ومســـتبد، انغلق على 
نفسه كثيرا، وبالغ في احتقار 
العام  المـــال  وتبديد  الشـــعب 
والتلاعب  الحريـــات  وخنـــق 
بالورقة  والمزايـــدة  بالهويـــة 
الأمنيـــة حد تخويـــف الناس 
من الآتي وتذكيرهم بالعشرية 
الداميـــة إن هـــم فكـــروا فـــي 
المســـيّج  حكمه  علـــى  التمرد 
مســـتهلكة  ثوريـــة  بشـــرعية 
وســـرديات بالية لم تعد تقنع 

أحدا“.
من هنا يعتقـــد رمضاني 
أن الحراك ”لم يتبلور نتيجة 
دور  أو  نخبـــوي  لخطـــاب 
واضـــح للمثقـــف، بـــل ظلت 
مئات  في  محصـــورة  بوادره 
الاجتماعيـــة  الاحتجاجـــات 
مختلـــف  شـــهدتها  التـــي 
القطاعات دون إغفال صيحات 
وأهازيج أنصار كرة القدم في 

المدرجـــات التـــي كانت تعبـــر عن حالات 
الرفض الشعبي للسلطة“.

وفـــي رأيه أن ”المثقـــف تحرر بفضل 
الحـــراك ولـــو ظرفيـــا وتبنـــى مطالب 
الشعب في الأسابيع الأولى للانتفاضة، 
لكن الـــذي حدث أنـــه مع مـــرور الوقت 
أصبـــح لدينـــا مثقـــف منحـــاز تمامـــاً 
لحق الشـــعب في عهد جديـــد قائم على 
الحريـــات والديمقراطيـــة، ومثقف آخر 
اقتنـــع بالتغيير الذي اســـتهدف واجهة 
النظام وأبقى على بنيته التي يستهدفها 

الحراك من أجل إحداث قطيعة شاملة.
هـــذا التناقض بـــين المثقفين يعكس 
مأســـاة حقيقيـــة ووجوديـــة تعيشـــها 
الجزائـــر منذ الاســـتقلال، بين 
مثقف عضوي يؤمن بالقطيعة 
لنظام  فاضحاً  نقـــداً  ويمارس 
الحكـــم، ومثقف آخـــر لا يجد 
حرجـــا في لعـــب دور الموظف 
في ديـــوان النظـــام والتماهي 
مع أســـاليبه في تسيير الشأن 
العام بعبثيـــة ورداءة لا يمكن 
طمســـها، ولا تـــزال مســـتمرة 
اســـتمرار  رغـــم  الآن  إلـــى 
الســـلطة  ولجـــوء  الحـــراك 
والاعتقالات  والقمع  للتضييق 
التعســـفية وإصرارهـــا علـــى 
نتائج انتخابات تعيد رســـكلة 
الممارسات  بنفس  الحكم  نظام 
الســـابقة التـــي ثـــار ضدهـــا 
ملايـــين الجزائريـــين منـــذ 22 

فيفري“. 
وختـــم قولـــه إن ”المثقـــف 
الانتهازي غيّر بوصلته واختار 
مسايرة مشـــاريع السلطة في 
تجديد نفسها متجاهلا إصرار 
الشـــعب على التغيير منساقا 
خلف مصالحـــه الضيقة“، لكن 
أفكارهم  فـــي  الأحرار  المثقفين 
وسلوكهم مازالوا مصرّين مع 

الشارع على التغيير.

الاحتجاج الجزائري بدأ في ملاعب كرة القدم
العربي رمضاني: كتبت {أناشيد الملح} في رحلة الهروب من الوطن عبر بحار الموت

يعتقد رمضاني أن الحراك لم 
يتبلور نتيجة خطاب نخبوي 

أو دور واضح للمثقف، 
بل ظلت بوادره محصورة 

في مئات الاحتجاجات 
الاجتماعية التي شهدتها 

مختلف القطاعات من دون 
إغفال صيحات وأهازيج أنصار 

كرة القدم في المدرجات

حوار
الأحد 2020/03/08
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الكاتب في مواجهة البحر ومغامرة العبور إلى الضفة الأخرى

يعتبر رمضاني أن حلم الهجرة 
حق مشروع لكلّ إنسان 

يرغب في اكتشاف العالم 
والبحث عن حياة أفضل أو 

اكتساب معارف والاحتكاك 
بالثقافات الأخرى

ى
ر

ج

ر 

أبوبكر زمـال
كاتب جزائري

ما كتبته بمثابة شهادة 
واقعية عن معاناة 

المهاجرين غير الشرعيين 
كما تصفهم الحكومات 

ويصورهم الإعلام

"
العربي رمضاني: 

يســــــتعيد الكاتب والإعلامــــــي العربي رمضاني في هذا اللقــــــاء المغامرة التي 
ــــــراري الوطن  خاضهــــــا في بحار المتوســــــط حين قــــــرر الهجرة إلى ما وراء ب
ــــــؤس الواقع وحصار الحياة الصعبة التي  "حرّاقــــــا" هاربا من لظى العيش وب
عاشها كغيره من أترابه حيث لا أفق ولا مستقبل. كما يقول. ولم يكن في علم 
هذا البحر الهائج أن على ظهره كاتبا لامعا التقط أدق تفاصيل تلك التجربة.
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